تطو رارق رہ والنهارة ہیں جرال عر اضيا لعز ی ۶ای الہش دي 


عرف العالم القدیم في اول عهده بالحضازة » ثلاث مدنيات Ale‏ هي : 
مدنية ارض الرافدين ومدنية مصر القذيمة ومدئية السند . والذي نعرفه ان مدنية 
السند » على ما تتمثل في موهنجودارو وهربا » انتعشت على وجه التقريب بين 
سنة ۲۱۰۰ و ۱۵۰۰ ق.م۰ على ما تخدثثا به اعمال الحقر والتنقيب التي قام 
بها Lle‏ الاثار . dy‏ هذه الفترة كانت صلات تجارية متينة تقوم بين حوض 
السند وبلاد الرافدين عن طريق الخليج العربي وخلیج عمان . وقد اتضحت 
تواحي هذا التبادل التجاري بعد أن تبش رجال الاثار » في السنوات الاخيرة » 
مواقع مختلفة غلى شطثان الخليجين الذکورین » الامر الذي كنا ثعرف ais‏ 
بعض الشي: من الآكتثافات الاثرية في العراق الجنوبي منذ اواسط الترن 
الاضي . ویمکن تلخیص هذه الصلات التجارية فیما يلي : 

)1( ان بلاد GEL‏ ( أو ماکان ) » وهي عمان وما الیها » كانت تصدر 
النخاس الى ارض الرافدین ۰ ولعل بعضس نحاسها نقل شرقا الى الهند ۰ 
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۰ كانت منطقة واسعة‎ ( pod ۲۰۰ — ۲۵۰۰( ان مملكة دلون‎ (Y) 
مدينة دلون هي في البحرین الحالية ۰ وهذه النطقة كانت فيها الراکز‎ Jalg 
٠ الرئيسية للاتجار شرقا وشمالا‎ 

(۲) كانت السفن تحمل » من بلاد السند » الاخشاب والقطن والعاج 
والعقیق الاحمر واللازورد ۰ ویبدو أن القطن عرف اول ما عرف في منطقة 
السند ۰ (۱) 

ولکن انهیار الدنية السندية (حول سنة ۱۵.۰ ق.م.) ادى الى توقف 
العلاقات التجارية بين ارض الرافدین وبلاد الخلیجین ۰ (۲) 


واذا نحن انتقلنا الى البحر الاحمر وجدنا ان المصريين كانت لهم صلات 
تجارية مع بلاد بونت ( آوبون ) حتی حول سنة ۲۰۰۰ ق.م. وبلاد بونت هذه» 
في راي اکثر الباحئین ».تشمل الناطق العربية والافريقية الحيطة بباب الندب 
في الجهة الطلة منه على الحیط الهندي ۰ ومع أن صلات مصر التجارية الخارجية 
مع تلك الاصقاع تقلصت بعد السنة المذكورة » ولمدة تقرب من خمسة قرون 4 
فانها عادت الى نشاطها ايام الاسرة الثامنة عشرة ٠١۲۲ DOA.)‏ ق.م.) واهم 
البعثات التجارية الى تلك المنطقة كانت تلك التي ارسلتها الملكة حتشبسوت 
والتي يرجح أنها وصلت الى جزيرة سوقطري والصومال » أو حتى الى 
حضرموت ۰ ولكن هذا النشاط التجاري الصري توقف مرة ثانية بعد الاسسرة 
المذكورة ۰ (۲) 

ولکن بعد of‏ ضعف شان الامبراطورية الصرية في البحر الاحمر ظمر 
الفینیتیون هناك ( في الترن الماشر ق.م۰) کتجار GUS‏ ۰ فقد اتضح من البحوث 
الحديثة of‏ احيرام ملك صور كان له اسطول تجاري يعمل في البحر الاحمر . 
فقد كانت السفن تبنی في تل الخليفة وهو ايلة عند الجغرافيين العرب . وكانت 
السفن الفينيقية توغل في البحار الى بلاد اوفير » وتعود محملة بالذهب والفضة 
والحجارة الكريمة وخشب الصندل والعاج والقرود والطواويس . ومع ان 
المؤرخين لم يتفقوا فيما بينهم على موقع اوفير فهناك من يظن أن المقصود بذلك 
كان الهند بالذات . (O‏ الا انه من الواضح أن الذهب » أو بعضه على الاقل » 
كان يحمل من مناجم مهد الذهب التي تقع في منتصف الطريق تقريبا بين مكة 
المكرمة والدينة المنورة ۰ وهي اشهر palis‏ الذهب العربية في التاريخ . ( وقد 
ظل مهد الذهب يستخرج منه هذا المعدن الى ايام الخلينة هارون الرشيد ۰ ) 


ومع هذا النشاط الذي ذكرناه بالنسبة الى تجار ارض الرافدين ووادي 
النیل والفينيقيين » فان الامر انتهى بأن سيطر عرب جنوب الجزيرة على التجارة 
ارقا وغريا واحتفظوا بسر الطرق مدة طويلة بحيث gal‏ لهم أن يحتكروا نقل 


Ve 


التاجر من الهند وما الیها oly‏ یتوموا بتوزیعها على من یحتاجها من البلاد 
الواقعة على شاطیء البحر الاحمر الفربي ۰ (0) 


ولا كانت الامبراطوریات التي قامت على أيدي الاشوریین والکلدانیسین 
والفرس امبراطوریات برية » فقد اهتمت بتأمين الاتصال البري بين اجزاء من 
aT‏ شرا الل ا شو اطي النحر لفط ١‏ ولعل, أهذا القول ينطق ,ملحن 
الامبراطورية الفارسية اكثر من غيرها » وهي التي امتدت حدودها من بلاد 
الافغان الحالية شرقا الى مصر غربا » فأصبحت الطرق البرية آمنة وتصولت 
التجارة في اکثرها اليها . اما تجارة البحر ظلت في ايدي عرب جنوب الجزيرة . 
وکانت عدن وقنا ( بير علي على مقربة من حصن الغراب ) الیناعین الرئيسين في 
تلك المنطقة » وجزيرة سوقطرى كان يتم فيها تجميع التاجر . By‏ مقدمة ما كان 
العرب يحتكرون تجارته البخور » بنوعية اللبان والمر » والطيوب والافاویه 
والحجارة الكريمة ۰ )1( 


على اننا نجد » بالرغم مما ذكر عن ,الامبراطورية الفارسية » ان اللك 
داريوس أرسل 6 حول السنة ۰۱۰ ق.م. » بحارا يونانيا ليكتشف الطريق 
البحري من السند الى pas‏ حول الجزيرة انيربية ( على أن يتجنب الخليج 
العربي الذي كان الفرس يعرقونه جيدا ) . هذا البحار اليوناني هو سكيلاكس 
الذي بدا رحلته من مكان على مقربة من مدينة اتوك الحالية لیکتشف مصب نهر 
السند اولا ثم ليسير في محاذاة الشاطيء » على نحو ماکان يبحر الناس يومها 
وقبلها » غربا الى مصر . وقد كان على سكيلاكس هذا آن يقدم تقريرا مفصلا 
عن رحلته » بعد انتهائها » الى الملك داريوس . وقد فعل البحار اليوناني 
والرهط الذي رافقه ما طلب منه ووصل بعد سنتين ونصف السنة من المغامرات 
الى ميناء ارزينوي التي كانت تقوم على مقربة من مدينة السويس الحالية ۰ (V)‏ 
ويبدو أن شيئا من التجارة البحرية بين الخليج العربي والبحر الاحمر ظل قائما 
في العصر الفارسي » وان العرب ظلوا هم المسيطرين على التجارة البحرية مع 
الهند باه : 

جات حروب الاسکندر وفتوحه فغيرت وجه التاریخ في المنطقة المتدة من 
بلاد الیونان الى الهند عبر آسية الصفری وبلاد الشام ومصر وايران ۰ ولم يكن 
أثر الاسکندر في انه فتح بلادا وقضی على دول » بل ان الناحية الاهم في ذلك 
هي أن الرجل اثار الحياة في النطقة بشکل ديناميكي جدید : تظهر في بناء اللدن 
ومحاولة نشر آراء جديدة ورغبة في التعرف على خفایا الجهات والاماکن . ومن 
ذلك اهتمامه بالکشف » من جدید » عن الطریق البحري من نهر السند الى مصب 
الراندین . 


وقد اختار الاسکندر لهذا العمل رجلا من کبار امراء البحر اسمه نیارخوس» 
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واعد لذلك اسطولا ضخما .بدا الاسطول سيره على نهر السند وکان 
الاسکندر يسر بجيشه محاذیا لشاطىء النهر حتی وصل الصب . وعندصا 
ترك الاسکندر قيادة الاعمال البحرية لنیارخوس 6 وقاد هو جيشه الى فارس 
راسا » بعد أن اقتنع ob‏ بعض سواحل الحیط الهندي قاحلة بحیث انها لا یمکن 
أن تزود جیوشه بجاجاتهم من المؤن ۰ 

كانت التملیمات العطاة الى نیارخوس تطلب منه أن یصل الى بلاد بابل » 
وان یتعرف الى الطریق البحري نمرفا دقیقا » وأن يعين الاماکن التي یمکن 
للسفن أن تریح أو تتمون أو تتاجر ٠‏ 


بدات بعثة نيارخوس في شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۳۲۹ ق .م۰ من ميناء 
الاسكندر ¢ الواقعة على مقربة من كراتشي الحالية ؛ وسار الاسطول محائيا 
لاشاطیء » بحيث يكون قريبا منه للتزود بالاء والمؤن » على أن لا تقترب السفن 
من الشاطىء كثيرا حتى لا تتمرضی للاخطار . وهذه الاخطار كانت تكمن في 
الشواطيء الصخرية الضحلة » والجزر الكثيرة هناك » كا كان السكان على 
استعداد للانقضاض على هؤلاء الاغراب فيما لو واتتهم الفرص . وقد زادت 
هموم نيارخويس € في الاجزاء الاولى من الرحلة » اذ بلغ الجوع والمطثس والرض 
والسغب والحرمان من جماعته مبلفا كبيرا » فكان يخشى اذا أقتريت السفن 
من الشاطیء أن يفر رجاله الى اليابسة . 


وقد ظل الحال مراوحة بين الحصول على بعض المواد الغذائية بحيث ينال 
الرجال شیئا قليلا منها » وبين انعدام او | عة کانت تضطر الى 
الاکتفاء باکل جذوع النخیل الرخصة ؛ الى أن وصل الاسطول شواطیء کرمانیا» 
فتوفر لهم الفذاء . ولما دخلوا خلیج عمان © وداروا بجسك » تدلت الحال . 
ومن ثم اتجهواثسمالا فمروا براس مسندم» واجتازوا مضيق هرمزءثم القوابالمراسي 
عند مصب نهر اناميس (ميناب اليوم) في منطقة خصبة غنية بكل انواع الفلات 
باستثناء الزيتون » على ما روى اريان ٠‏ 


وفي المنطقة التي تقع على جانبي النهر لذکور اراحوا وطعبوا وستوا » 
tye‏ او ا ER‏ ن الاسكندر كان في داخل 
البلاد على مسيرة خمسة ايام من مكان وجودهم » ترك جماعته وسار اليه لبتدم 
له تقریرا عن الحالة والطريق . UT‏ البحارة فاغتنموا الفرصة فتمهدوا السفن 
پالاصلاح و التشحیم والدهن واصلاح الاشرعة أو تبديلها ٠.‏ فلما عاد نیارخوس 
كان التوم على اهبة الاستعداد للرحیل . فساروا في محاذاة الشاطیء مارين 
بمدينة اورغانا ( هرمز ) وجزيرة اورکتا (تشم) ثم جزيرة یسمیها الرواة كاتيا 
( لعلها جزيرة قيس ) . واخيرا وصل الاسطول الى منطقة بوش ونزلوا الى البر 
عند نهر رودهله ثم عند نهر هندياني . وكان الماء هنا ضحلا والصخور كثيرة » 


۷۳ 


فكانت السفن تنتقل بحذر كبر . واخیرا القی الاسطول مراسیه على مقربة 
من الاهواز الحالية » وکان ذلك في ۲ شباط (فبرایر) من سنة ۳۲۵ ق.م وقد 
قضى الاسطول VET‏ یوما في الطریق منها ثمانون یوما بين ميناء الاسکنسدر 
والاهو از (A) ٠‏ 

كانت رحلة نیارخوس » على ما منیت به من خسائر في الارواح والسفن 
وما کابده رجالها من الصعاب »© رحلة ناجحة من حيث التثبت من الاماکن 
الصالحة للوقوف والتزود او حتی لبناء الوانیء والدن » على شاطیء الخلیجین 
— خلیج غمان والخلیج المربي . الا ان غذه العرفة اتتصرت علی الشاطیء 
الشرقي من الخليجين . ومن هنا اتجه الاسکندز آلى محاولة GLAS)‏ الشاطیء 
الغربي اي العربي . فاعد لذلك ثلاث حملات كبيرة السفن مع قلة في عددسا . 
وکان في جملة مافعله الاسکندر » استمدادا لهذا العمل » آن ارسل الى صیدا 
في لبنان خمسيئة وزنة من الفضة لسکها نقودا كي یستاجر البحارة اللازمین 
للقيام بهذه الحئلات .ا السفن فقد بنيت في مدن فينيقية وحملت اقساما واجزاء 
الى تبسکوش Gls‏ نهز القرالت 6 ثم فلن التوازب نهرا الی راس lal‏ 

وقد وصلت اولی هذه الحملات الى جزيرة البحرین » والثانية تجاوزت 
هذه الجزيرة في بعض الطریق »© ولعلها مست ابو ظبي..» LI‏ الثالئة فقد بلغت 
راس مسندم ودارت به غربا بجنوب بعض الشيء ٠‏ وبسبب من تجاح هذه 
الحملات اخذ الاسکندر نفسه باعداد حملة اکبر بقيادة نیارخوس الذي انر 
بالدوران حول بلاد العرب الى البحر الاحمر » كما ان الاسکندر آمر اسطولا 
آخر بالابحار من السویس لاکتشاف شواطیء هذا البحر نفسه ۰ وثمة من يرى 
آن هذا الاسطول وصل الى بعض نواحي الیمن ٠‏ 

لکن الاسکندر توفي سنة ۲۲۳ ق.م۰ وتوقف کل شيء )٩(‏ ۰ 


Fa gl!‏ السياسية التي کان الاسکندر یسك بژمامها تقطعت اوسالها 
برناته » وخلفه » على الاقل في الناطق التي تعنینا مباشرة في هذا البحث © 
السلاتست في ديار القيام والعراق وایران ( وهذه الملكة تتلصت سلطتها عن 
الشرق تدریجا ) والبطالة gf‏ وادي ll‏ وما اليه + ولیس یعنینا الان ما قام 
بين الدولتین من حروب ونزاع » وخاصة طيلة القرن الثاني .م۰ ولکننا نود 
ان نعرض هنا الى الدور الذي قامت به كل من هاتين الدولتین في سبیل التعرف 
الى البحان الشرقية . 

ومن الطبيعي ان يكون للبطالمة يد كبرى في ذلك . فمضره نقع على البحر 
الابيض التوسط من الچهة الواحدة » وعلى البحر الاحمر من الجهة الاخرى ٠‏ 
ولذلك فلا بد لملوكها » متی اطيانوا الى السلام في البلاد والامن في البحر * من 
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ان یحاولوا توسیع مجالهم التجاري جریا على ما كان یحدث من قبل . وقد 
عرف القرن الثالث ق.م. ثلاثة من ملوك البطالة وکلهم شهروا بهذه الاهتمامات» 
وهم : بطلیموس الاول سوتر ( ۳۲۳ — ۲۸۰ ) وبطلیموس الثاني فیلادلفوس 
TEV — ۲۸۵ (‏ ) وبطلیموس الثالث ایفرغیتس ( ۲6۹ - ۲۲۱ ) ۰ 

كان بطلیموس الاول at gall aal‏ الذين رافقوا الاسکندر في فتوحه 
الشرقية » وقد تعرف على مصب نهر السند شخصیا » كما انه كان يعرف اخبار 
حملات نيارخوس . لذلك كان يرى انه من المکن انشاء صلات تجارية مباشرة 
مع مدينة بلبوترا ( بتنا ) الواقعة على نهر الكنجز . وفي سبيل تحقيق ذلك كان 
لا بد له من ان يقيم محطات ومراكز للتجار على هذا الطريق الطويل ٠‏ ومن 
هنا نجد عناية البطالمة » في ايامه وايام خلفائه » في اقامة هذه الموانيء البحرية : 
أرزينوي ( قرب السويس الحالية ) ومايوس هرموس ( ابو سمر ) ولوكس لین 
( القصير ) وبرنيتسي وراس بناس وادوليس (عدولي) وبطولایس أو اصلاح 
ما كان منها قبلا » هذا بالاضافة الى الاهتمام بمدن كانت على النيل كي تكون 
كل منها نقطة تصل الداخل بالساحل عند واحد من هذه الموانيء » Ju‏ تفط 
( کوپتوس ) ۰ 

هذه الوانيء خدمت البطالة » بخاصة في القرن الثالث » في عدد من 
الامور التي Se‏ أن تلخص في ما ياتي : 

)1( في ايام بطلیموس الاول اکتشفت جزيرة صغيرة في البحر الاحمر 
وحمل منها الزمرد الى مصر ٠ (V+)‏ 

cual (Y)‏ للاتجار بين مصر وبلاد سبا ممکنا لوجود موانيء مصرية 
قريبة من جنوب غرب الجزيرة العربية ٠‏ 

(V)‏ شجم agas‏ هذه الوانيء التجار على محاولة الخروج من باب 
المندب الى db‏ الصومال ۰ وقد تم بعض هذا في ايام بطلیموس الثاني ولکنه كان 
اوسع نطافا في عهد خليفته ٠‏ 

(0) كان البطالة » كفيرهم من الاوك القدامی » يستعملون الفبل — 
دبابة المالم القديم ‏ في الحروب ۰ ویبدو ان الافیال اللازمة كانت تاتي من 
الهند ۰ ولا كانت انطرق البرية في متناول السلاقسة » فقد كان حصول هؤلاء 
على الافیال ايسر ۰ وکان نقل الافیال من الهند الى مصر يكلف البطالة نفقات 
باهظة ۰ لذلك فان الاهتمام بموانيء البحر الاحمر وشواطيء الصومال كان 
المقصود dip‏ الحصول على bill‏ من افريقية ۰ ومع ان الحاولة الاولی نعود 
الى بطلیموس الاول الذي حصل على عدد من laill‏ بطریق بطولایس»ان الذي 
جنی النتائج الاکبر هو بطلیموس o CAU‏ فقد ارسل laas‏ من الخبراء لانشاء 


۷ 


مراکز بحرية لذلك على الشواطيء الافريقية 6 حتی خارج باب المندب (۱۱) ۰ 

)0( اهتم البطالة بالتعرف على الوانيء الشرقية قلبحر الاحمر ۰ وقد 
ارسئوا لذلك جماعات لاکتشاف هذه الشواطيء تمهیدا لحملات عسکرية لم 
تنته الى احتلال او فتح » لکنها يسرت لحکام مصر معلومات ادق عن الملا 
ومواني: الحجاز والجزر الجاورة لليمن + 


CV‏ بسبب ان بطلیموس الثاني تمکن من وضع حد تعمل القراصنة في 
البحر الاحمر » ويسر للتجار التنقل » فقد تشجع بعضهم وخرجوا الى الشواطيء 
الافريقية التفتیش عن « بلاد القرفة » ( وهي الصومال ) » بعد راس غردافوي. 
وقد استمر هذا في ایام بطلیموس CHT‏ ۰ 


ومع جمیع هذه المحاولات التي قام بها البطالة وبح‌اروهم وتجسارهم 
وسفراژهم فانهم لم یستطیمو! القیام بالتاجرة الباشرة مع الهند ۰ فقد ظسل 
تلعرب السيطرة الرئيسية على العمل التجاري طرقا ومتاجرا ٠‏ 

واذا نحن انتقلنا الى السلاقسة وتابعنا محاولاتهم البحرية بالنسبة 
لاتصال مع الهند » لوجدنا ان القرن الثالث ق.م۰ كان فيه نشاط محدود » 
بالقارنة مع نشاط البطالة ۰ Jalg‏ السبب الرئيسي هو ان الدولة السلوقية » 
الشرقي من مملكة السلوقیین » وهو الذي قامت فيه الدولة الفارئية ( بارثيا ) ٠‏ 
ولذلك فالاهتمام بالبحر » عن طریق الخليج العربي وخلیج.عمان » فم يكن 
موضع عناية كبيرة ٠‏ 

ومع ذلك فاننا نجد ان سلوقس نیکاتور ( ۲۱۲ - ۲۸۱ ) ارسل میفائیتس 
الى الهند لیکون سفیر! مقیما له في بليبوتوا ( یتنا ) . والرجح انه ذهب الى 
الهند بحرا . وقد ترك هذا السفير معلومات قيمة عن الشواطيء الهندية 
الشمالية الغربية (۱۲) ۰ 

لکن السلاقسة کانوا Jal‏ احتفالا بالخليجين الشرقيين من احتنال البطاله 
بالبحر الاحمر . ونرجح ان السبب » كما قلنا » هو وجود طریق بري ( او طرق 
برية ) یصل بين الهند والصین من جهة وملك السلاقسة من جهة اخرى . Uiu‏ 
كان البطالة یعتمدون على البحر بشکل خاص للحصول على ما يريدون (۱۳) 

على ان السلاقسة کانوا ینتمون على اهل الجرها العرب تفوقهم التجاري 
في الخلیج العربي » الامر الذي كان یمکنهم من السيطرة على النقل التجاري 
بين مدینتهم ( في اواسط الاحساء اليوم ) وبين الواحات الواقعة في مناطق شمال 
نجد الى تیماء فالدن السورية وغزة . وکان الفرس » وقد خرجوا عن السلطة 
السلوقية » عونا للجرهیین في اعمالهم التجارية . لذلك نجد انطیوضوس 
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الثالث » الذي تمکن من توطید السلطة السلوقية ¢ یهاجم جرها ( ۲.۵ — 
۲ ق۰م۰ ) > ولکنه لم یقدر على القضاء علیها (۱6) ۰ اما انطیوخضوس 
الرابع ( azi ) 115 1۷١‏ ازعجه التجار العرب والفرس الذین تسلطوا على 
متاجر الخلیج العربي وموانئه فارسل من درس شواطيء الخلیج العربية حتی 
وصل الی قطر )10( ۰ ولعله كان يعد العذة لحملة بحرية ضد اتلك الناطق" » 
لکنه لم يفعل ذلك . 

في القرن الثاني ق.م. اضطربت احوال البطالة في مصر © لكن ذلك لم 
يعق التجار . ذلك ان غرب البخر المتوسط » ويخاصة رومة © زاد اهتمامه 
بالتاجر الهندية ۰ والذي نعرفه ان التجار الیونان زادت معرفتهم بشواطيء 
البحر الاحمر العربية » واتسمت تجارتهم Cuas‏ انهم اتصلوا بتجار .في جنوب 
الجزيرة وني بلاد الصومال » بل اننا نسمع اخبار جزيرة سو تطری وجزر 
کوریا موریا ۰ والهم ان التجارة كائت هي الدافع الرئيسي لذلك كله . ومع 
ان الاهتمام بالحصول على الفيلة ظل موضم عناية » فان ذلك كان اقل منه في 
القرن السابق )1( ۰ لکن العرب ظلوا حاجزا اساسیا بين الاتصال الباشر 
مع الهند . وقد خلف لنا الادب الجغرافي اليوناني الكثير من القصص البحرية ٤‏ 
ولکن ذلك لا يهمئا بالنسبة الى ما نحن فيه (VY)‏ . 


وقد استمر الاهتمام التجاري بالهند وبضائعها في القرن الاول قءمء © 
على ما وصلت اليه مصر من ضعف سياسي . وفي مطلع القرن وصل يونانيو 
مصر الى سوقطرى ويبدو أن بطلیموس الحادي عشر اولیتوس ) .م — ۵۱ 
ق.م. ) ارسل الى تلك الجزيرة معمرين يونان ليقيموا فيها اما كحامية او 
کتجار . وقد ظل هؤلاء فيها قرونا طويلة (۱۸) . وقد Las‏ التجار الیونانیون 
الى السيلا ( لعلها قلهات قال راش الحد علی خليج عمان ) ٠‏ لكن منطقتين 
لم یستطیعوا التوغل فیهما وهما * الساحل الافريتي جنوب راس غودفروي 
والخلیج العربي . اما الاول غبسبب وجود دویلات عربية وائيوبية هناك » 
وأما الثاني فلآن السلاتسة والفرثيين والعرب كانوا یسیطرون على تجارته 


E ae 


كان قیام لایبراطورية الرويانية pC‏ النصف الفا لي من لرن الاول 
ق.م. » شيئا هاما فيالتاريخ . فقد حدث لاول مرة في تاريخ العالم ان انضمت 
هذه المجموعةالكبيزة:من البشر تحت حكم واحد وفي ادارة واحدة ٠‏ وکان معنی 
هذا من الثاحية السياسية بدء عصر السلم الروماني الذي مهد لانتقال الناس 
الى Mita‏ بالفنون. و الادابب والعمارة,و العياة :ء اما زمن التاحینسة (لاتتمنادية 
فكان ایذانا بنشاط كبر في الانتاج والانفاق ۰ وبسبب اهتمام الناس 6 ونخاصة 


Yt 


اصحاب الثراء » باللبس والاکل والنزل الریح والظهر الانیق والجتمع التالق» 
فقد کثر اهتمام التجار في الحصول على کل ما يزيد هذه الامور رونقا وجمالا 
وطعما Jis‏ الطیوب والافاوية والبهارات والجوهرات والحجارة الكريمة 
والخشب والعاج لاستعمالها في شؤون الحياة الختلنة . واذ كانت هذه الاشیاء 
تأتي من بلاد الصومال وجزيرة العرب والهند » فان التاجر كان عليه ان يحصل 
علیها . ولا كانت leja poe‏ من الامبراطورية من جهة » ومرکزا هاما للتجارة 
مع تلك الاقطار من جهة اخری » فقد ترتب على حکام مصر س على الوالي 
الروماني باسم الامبراطور — ان يؤمن هذه الحاجات والتاجر . 

وني الوقت الذي كانت فيه الامبراطورية الرومانية تقتعد مکانها في اطار 
العالم العروف غربا كانت الصین تتطلع نحو افاق قريبة منها ( او اسواق 
بعيدة عنها تصلها بالواسطة ( لتبیع حریرها وغیره . ومع ان الصین كانت 
نبعث بما عندها على الطرق البرية » فان الطریق البحرية كان لها اغراؤها . 
ذاك‌آن الامبر اطورية الفرثية (البارئیة) كانت یومها تشغل الرتمة المتدة من‌حدود 
افغانستان الیوم الى نهر الفرات وتسیطر حتی على الجزه الشمالي الشرقي من 
ااخلیج العربي . وعندما كانت تقوم الحرب بين الفرئیین والرومان ( غربا ) او 
بعض الهنود ( شرقا ) فان الطرق التجارية Ghat‏ . يضاف الى هذا كله ان 
التجارة البحرية بين اجزاء من الهند ومصر كانت قد اصبحت مألوفة ۰ ولکن 
الذي يجب ان Si‏ هو ان هذه التجارة كانت تتم على ايدي التجار العرب في 
اغلب الاحيان . ولم يعرف في واقع الامر ان تجارا من مصر ‏ في ايام البطالمة 
او تبلهم حتى ‏ وضلوا الى الهند الا ما ندر ٠‏ 

حري بالذكر ايضا انه » في الوقت الذي كانت فيه الامبراطورية الرومانية 
تحتضن هذه المجموعة البشرية الكبيرة في اطار واحد » كانت الهند » وبخاصة 
الجزء الغربي والشمالي الغربي منها » وهو » الذي يعنينا في هذا البحث 4 

مقسمة الى عدد من الدول هي ».من الشمال الى dps‏ » دولة ساکا ودولة 

بوتشی ودولة اندیرا ودولة شولا ودولة Lau‏ ودولة شرا . وقد تقتتل هذه 
الدول فیما بینها » وقد يسود بینها السلام . ولکن الهم ot‏ 9 ی 
واحدتها الاخرى ذلك ان منتوجاتها كانت مختلفة » ولذلك فقد كانت کل منها تجد 
تجارا یهتمون بما تنتج » على ما سنری ٠‏ 

ولعله من aill‏ » ونحن نشي الى هذه الوحدات السياسية المختلفة هذه 
الاشارة العابرة. » ان نلتفت الى جنوب الجزيرة العربية لنرى ما كان عليه الوضع في 
تلك الجهات في الزمن الذکور . فحول سنة ۱۱۵ ق.م. كانت دولتا معين ( في 
الجوف وماصمتها قرناو وهي خربة معين الیوم ) وسبا ( التي تمرکزت حول 
سبا اولا ثم اتسع. سلطانها بحيث شمل جنوب الجزيرة باجمعه تقريبا ) قد 
انتمی Pi‏ . ابا دولة قتبان ( بين منطقتي عدن وحضرموت وعاصمتها كانت 
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تمنع وهي حجر کحلان الیوم ) فقد بلغت ذروة مجدها في الترن الاول قبل الیلاد. 
والمعروف انها سكت نقدا ذهبيا حول سنة ٠١‏ ق.م. وقد قضت دولة حضرموت 
( كانت عاصمتها شبوة ) في أواخر القرن الاول قبل الميلاد على دولة قتبان . 
والدولة التي كانت معاصرة للفترة التي نتحدث عنها هي دولة حمير التي قامت 
حول ظفار في اليمن ولم تلبث ان ضمت دولتي سبأ ومعين اليها . فكانت اوسع 
دول الجنوب نفوذا . ومع ذلك فاننا نجد ان الكتاب المعاصرين من الجغرافيين 
يذكرون سبا كانها دولة قائمة (VA)‏ . 

كان اغسطوس يود ان يستولي على جنوب الجزيرة لتقم له السيطرة 
على الطرق التجارية البحرية . لذلك نجده يرسل حملة عسكرية في سنة ۱۵ 
ق.م. بقصد احتلال اليمن . فقد امر اغسطوس القائد العام في مصر ( غالوس ) 
بان يسير الى تلك البلاد في عشرة الاف جندي » مع الف جندي من LUYI‏ . 
وقد تولى سیلوس الوزير النبطي مهمة التموين والارشاد ٠‏ 

بدات الحملة من ارزينوي » على مقربة من السويس الحالية » ونقل 
الجنود عبر البحر الاحمر الى لوكي كومي ( الحوراء ) على مقربة من ينبع . 
وبعد Ab‏ اضطراري بدأت الحملة سيرها في ربیع سنة € ق۰م۰ وقد كان 
الطریق وعرا صعبا والاء قلیلا » فلقي الجنود الامرین في رحلة قضوا فيها 
ثلائین یوما في حمی ملك الانباط وخمسین یوما بعدها حتی وصلوا نجران © 
التي احتلوها ودمروها . ویبدو ان الجیشن لقي بعد ذلك جماعة: من المرب 
انتصر عليهم . ثم pala‏ غالوس مدينة مريما ( ؟ ) لكنه عجز عن احتلالها » ولم 
يصل مارب . aleg‏ ادراجه بعد ستة شهور من السير المضني ممع الجوع 
والعطشى والحر . اما في العودة » وفي الطريق ذاته > فقد احتاج الجیقی الى 
ستين يوما فقط . واخيرا نقل الجيشى ‏ او ما تبقى منه ‏ مرة ثانية عبر البحر 
الاحمر الى ميوس هرموس ( ابو شعر ) في مصر ومنها الى قفط فالاسكندرية 
(١.؟).‏ 

وثمة ذكر لحملة اخرى تلت تلك وانتهت بتدمير ميناء عدن ولكن المهاجمين 
لم يستطيعوا احتلال المنطقة . 

ثمة حادث كان له اثر كبير في تطور النقل البحري بين جنوب الجزيرة 
العربية وافريقية من جهة وبين الهند من جهة اخرى » وهو اكتشاف مسر 
الزياح fe ee‏ 

وقد تم ذلك على يد هیبالوس € وعلی الراجح في العقد السابع من القرن 
الاول اليلادي . وهیبالوس تاجر وملاح بوناني كان على معرفة تامة بما شاع 
وذاع من اخبار البحر الاحمر وبحر العرب و الخلیجین وشمال الحیط الهندي » 
وکان یتنقل في تلك البحار ویتاجر فيها . ویبدو انه تصور ان الهند تکون شبه 


۷۸ 


جزيرة تمتد جنوبا في مياه الحیط الهندي » وکان يعرف مواقع الوانيء بالنسبة 
الى بحر العرب . وقد لاحظ انه بين شهري ايار ( مایو ) وتشرین الاول ( اكتوبر ) 
تهب رياح من الجهة الجنوبية الفربية الى الجهة الشمالية الشرقية » وان 
هذه الرياح منتظية في سم‌ها واتجاهها . كما انه لاحظ ان رياحا اخری » على 
شاكلتها انتظاما » تهب من الجهة الشمالية الشرقية الى الجهة الجنوبية الغربية 
بين شهري تشرین الثاني ( نوفمبر ) واذار ( مارس ) ٠‏ 

هذا كله كان هيبالوس يعرفه . لذلك جازف في احدى رحلاته البحرية 
التجارية . فخرج من عدن ولا وصل مقابل راس فرتك تخلى عن فكرة محاذاة 
الشاطيء ودفع بسفينته عبر مياه بحر العرب مفيدا من الرياح الموسمية 
الصيفية ۰ وقد وجد أن نرنه كانت صائبة اذ ان السفيثة وصلت الى مب 
نهر السند راسا » بدل ان تسیر في محاذاة الشاطيء الى خليج عمان » ثم تقطعه 
في اضيق اباكنه لتحاذي الشاطيء الكرماني والهندي الى مصب السند وخليج 


كامبلي (۲۱) . 

اصبح باستطاعة السفن » اذا كانت كبيرة وقوية وتعتمد الشراع الربع » 
ان تصل الى بربریکون ( باهارديبور ) وبريغازا ( برواخ ) . لكن كان ثمة امران 
حرياز. بالاهتمام . الاول ان مداخل الانهار الكثيرة هناك فروع نهر السند 
وغيرها ‏ كانت خطرة لان المياه ضحلة ولان الصخور كثيرة . والامر الثاني هو 
ان المنطقة الهندية التي كانت تهم التجار الاتين من الغرب كانت المنطقة 
الجنوبية ‏ في بلاد تاميل وساحل ملبار . وقد تم هذا للتجار المغامرين على 
درجتين ٠‏ الاولى cule‏ على ايدي تجار كانوا يسيرون محاذين للشاطيء الى 
راس فرتك ثم يعبرون الياه الواسعة راسا الى اواسط الهند . والثانية جامت 
بعد ذلك اذ اصبح الربان PUI‏ يسير من عدن الى موزيريس ( كرنغامور ) 
في جنوب الساحل الغربي من الهند متبعا قوس الدائرة العظمى (۲۲) . 

هذا الطريق الاخير اصبح الطريق الذي يتبعه تجار عصر الامبراطورية 
الرومانية في انتقالهم من الغرب الى الشرق . من حصن الفراب ( قنا ) او من 
عدن او من راس غواردفوي او حتى من مخرج البحر الاحمر الى ساحل ملبار 
او الى سیلان ( سري لانكا ) . واصبح التوقيت الزمني للسفن المصرية على 
الوجه التالي : تغادر السفينة ميناء مصريا في شهر تموز ( يوليو ) فتصل جنوب 
البحر الاحمر وتخرج منه في أوائل شهر آب ( اغسطس ) » فتدفع بها الرياح 
الى ساحل ملبار فتصل في اوائل ايلول ( سبتمبر ) . وكانت الرحلة في جزئها 
الاخ تحتاج نحو اربعين يوما . وهذه السفن التي تم لها هذا النجاح كانت 
تختلف عن السفن السابقة . فهذه كانت صغيرة » وكانت الواح الخشب فيها 
مربوط واحدها بالاخر بحبال من ليف جوز الهند » ولم تستعمل المسامير الحديدية 
في بنائها قط . 
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ابا السفن الجديدة فکانت اکبر واقوى © ولذلك کان بامکانها ان تصارع 
آلامواج العاتية هناك . 


وقد استمر اعتمام الرحالة والتجار واللاحین الیونان في التعرف على 
الهند وشيرق افريقية خلال القرنین الاولین بعد للیلاد ۰ وکانت زيارة البعثة 
( التجارية ) الرومانية التي ارسلها مارکوس اوریلیوس سنة ۱۸6 م الى بلاط 
الامبراطور الصيني هوان تي قمة في تاريخ العلاقات بين جنوب شرق اسية 
وغرب تلك القارة » ومن ثم مع عالم البحر التوسط (۲۳) . 


كان من المفيد » في راينا » ان نضع هذه المقدمة بين يدي التاريء قبل 
التحدث عن التجارة بين البحر الاحمر وبلاد آلهند ف القرن الاول للميلاد 5( 
حدیثنا عن التجارة بالذات من حیث موانثها ومراکزها ومتاجرها وطرتها فهو 
الذي ننتقل اليه الان . 

ونود ان تلفت النظر الى ان هذا القسم من البحث مبني على كتيب مجهول 
آسم مؤلفه » یمود وضعه الى القرن الاول للمیلاد ٠‏ وهو وثيقة من نوع AG‏ 
يكون فريدا في بابه . 

والباحثون متفقون على ان هذا الكتيب هو من تاليف تاجر يوناني كان 
يعيش في مصر في القرن الاول للميلاد . ومع ان اكثر هؤلاء الباحثين. يرئ انه 
عاش في النصف الثاني من القرن الاول » فهناك خلاف كبير في تحدید الزمن 
بشكل دقيق » بل ان منهم من يرجعه الى قبل ذلك ببضعة عقود من 
السنین (YO)‏ . 
واسم هذا الكتيب هو ؛ مترجم الى الانكليزية Periplus of the Erythraean‏ 

Sea‏ والكلمة التي تحتاج الى توضیح هي Erythraean‏ وهي كلية 

يونانية معناها الاحمر + ومع آننا نعرف بحرا يسمى البحر الاحمر » LKU‏ 
اليونانية كانت gig‏ الفترة التي نتحدث عنها.» تعني القضم. الشمالي من الحیط 
الهندي والبحر العربي وخلیج عمان والخلیج العربي والبحر الاحمر وبحر 
الزنج ۰ والواتع ان ,هذا الکتیب یتناول فيه صاحبه الوانيء الواقهستة على 
شواطيء مجامیم المياه الذکورة باجمعها . ولذلك » ومنعا GY‏ لبس حول 
الوضوع » فاننا نفضل الاحتفاظ بالكلية اليوئانية معربة فنقول « الاريثري » . 
وكلمة Periplus‏ هي رحلة او دورة » ونخن » مع اعترافنا بان الكلمة التي 
نتترحها ليست ترجمة دقيقة » WU‏ نفضل ان نستعمل « دلیل »تجاوزا من 
جهة » ومطابقة للفكرة التي وضع الکتیب من اجلها ۰ ولذلك فانفا نقترح 
« دلیل البحر الاريثري » ۰ 


K 


۰ 6۱0 
TY‏ سبج تب يي 
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والکتیب مولف من ٦‏ فصلا قصيرا . فمجموع صفحاته في ترجمتسه 
الانكليزية ۲۸ (YO) iaia‏ . وهو » LS‏ يبدو من قراعته بتمعن » نتيجة معرفة 
جغرافية وتجربة تجارية . فالمؤلف يذكر الوانيء الهامة والراکز البجرية الثانوية 
والدن والاسواق الداخلية ویعدد ما يرتفع من کل من التجارات . ويعين 
السافات بالستادیات ( الستادیا pte‏ الیل الانكليزي ونحو سدس الکیلو متر )۰ 
یعدد صاحب الدلیل ثمانية وعشرین sling‏ هاما موزعة على الشکل 
الاتي : 1 

البحر الاحمر ( مصر ) ۲ » افريقية جنوب باب المندب مع شرق افريقية ON‏ 
حو الور ین ecg‏ نی اس و ی 

مراکز تصلح لرسو السفن لکنها ليست cling‏ — والیناء في عرفه» 

Be at‏ سحي هو ای للمتاجر ۰ ویضاف الى هذا كله 
الراکز الداخلية التي تزود الوانيء بمنتوجات البلاد من الداخل . 

والاوصاف الجفرافية للمدن صحيحة 3 غالب الاحیان ٠‏ ومع ان الکتاب 
صغير فانه یتسع لتعلیقات واشارات مفيدة . فمن ذلك اشارته الى الطريق 
الداخلي من ادولیس ( عدولي ) على الساحل الافريتي الى الداخل الى نهر 
مطبرة ثم شمالا عبر متاظق فيها كلا وربیع « بحل الظريق الذي نيل الوائیء 
ااشمالية بالدن الواقعة على Jall‏ ۰ والذي یجتاز بقاعا جافة (TY‏ ۰ ومن‌ذلك 
وصنه الدقيق لصب نهر الکنج والاخطار التي یتمرض لها البحارة الحدیئو عهد 
بالوصول الى تلك الیاه . ثم يشير الى الاهتمام الذي یولیه حکام تلك الجهات 
الى ارشاد السفن (۱۲۷ ۰ 

ولا بد لکتاب من هذا النوع » ولو كان قصیرا » من ان یقع واضعه في 
اخطاء . وعلی سبیل الثال يمكن القول اجمالا ان السافات التي یذکرها لا 
تنطبق على الواقع . الى ذلك يضاف اخطاء تاريخية تتعلق بمملكة اکسوم 
mag‏ وبعض ممالك الهند (YA)‏ . 

والطريقة التي يلجا اليها المؤلف في هذا الدليل هي ان يذكر الميناء ( او 
المدينة ) فيصف الموقع ‏ ليس دائما ولكن غالبا ويثسير الى المتاجر الموجودة 
فيها : المستورد منها والمعد للتصدير » ويذكر الطريق الذي يصلها بالداخل . 
ويعرض لشيء من التاريخ القريب ان كان لذلك علاقة بالتجارة . فالمؤلف تاجر 
تبل كل opt‏ © وییدو آن ثقافته س .كبا تقول اليوم -- لم تكن e Ansty‏ ولفته ۶ 
Ls‏ یقول العارنون باليونانية » لغة الرجل الحدود الثقافة . لكن » jake‏ ما 
تیسر له » فان معلوماته صحيحة ٠‏ وسيب ذلك انه عرف الموانيء ونزلها 
تاجرا او زائرا ‏ باستثناء موانيء الخلیج العربي . اما اخباره عن موانیء 
شرق الهند وما هو أبعد من ذلك شرتا نقد رواها على السماع . والرجل 
یقدم Ul‏ معلوماته بدون صناعة أو تصنع . 


AY 


ونحن اذا اخذنا ما زودنا به صاحب الدلیل من العلومات علی اساس 


الغلات النباتية والعادن والنتوجات الصناعية التي عرفتها الناطق المتدة 
من aid!‏ الى pas‏ وشرق افريقية عبر بحر العرب وخلیج عمان والبحر 
الاحمر وبحر الزنج » أمكننا ان نجمل ذلك على الشكل التالي : 


منطقة شرق البحر المتوسط ( باستثناء مصر ) 

الخمور : اللاذقية وايطالية ( ف ١‏ ) 

زیت الزيتون : فلسطين » لبنان » سوريا » اقيونان وايطاليا ٠‏ 
الکهرمان : صقلية ( كان يستورد من البلطق ایضا ) 

المرجان : مصايد المرجان كثيرة في غرب حوض البحر المتوسط ( في ۲۸ و 
۸ و EA‏ و ص ۱3۸) ۰ 

الزجاج : من ثبنان ومدن الساحل السوري (ف " وص CW‏ 

الغار الابیض : من الیونان وايطالية ( ف £4 ص .14 ) 

القماش الارجواني : صور ( ف ۲6 و ۲۱ ) 


مصر والبحر الاحمر ( الساحل الافريقي ) 

الاقمشة ( paa‏ ) وخاصة الكتانية ( ف 5 و۷ و۸ ) وکانت مدينة ارزيوني 
(القازم lead‏ بعد) مرکزا كبيرا للصناعة ٠‏ 

عصير العنب ( ف ۷ مصر ( 

Jas!‏ كان یصنع في مصر ( ف 1٩‏ ) ومادته تستورد من شرق الجزيرة 
العربية ( ف 1٩‏ ) 

) Yie ص‎ Huzayyin ( pa! jadi المرجان من‎ 

) ۲۲۱۰ ص‎ Huzayyin ( aJi jadi اللؤلؤ من‎ 

الحجارة الثمينة الشفافة : الزمرد والياقوت الاصفر والعقیق الاحمر 
۲٩ 9614)‏ ص 1۸ و ۱۱۷ د Cary and warmington‏ 


جنوب الجزيرة العربية — من اليمن الى حضرموت 

البخور بنوعیه الابان Aly‏ رف YE‏ و ۲۷ و۲۸ و۲۹ و۲۰ و۳۷ ) 
الذبل ( البري والبحري ) وهو غلاف السلاحف ( ف ۲۰ ) 

الحبوب من Gell‏ ( ف ۲۲ ) 

الخمور من التمر والعنب ( ف ۲6 ) ۰ 

معدن الکحل من شرق الجزيرة ( ف 1٩‏ ) 

الرمر اجوده من اليمن ( ف ۲6 ) 

الذهب في آماکن کثيرة في الحجاز وشرق الجزيرة ( ف ۳۹ » ص ٠١١‏ ) 
الرماح التي كانت تصنع في منطقة موزا ) lai‏ ) ویبدو ان الحدید او SY gill‏ 
الستعمل في صنمها كان ینقل من الهند ( ف ۱۷ و9؟ ص و ص ۱۷۲) 


(0) 


(۳) 


(۳ 
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شرق افريقية ) طبعا المروف الى ذلك الوقت لعله لم يصل جزيرة زنجبار). 
القرفة ( ف ۱۰ و۱۲ وع۱) 

السمسم ( ف ۱۳ و ۱ ) 

المر ( ۱۲ و۲۷ و٩4‏ وام وص ۱۱6 و۲۱۲ س 1 ) ۰ 

العاج بکمیات كبيرة ( ف ١5‏ و۱۷ ) 

الذبل رف ۱۳ و6١‏ و۱۷ ) وانواعه جيدة ٠‏ 

قرن وحید القرن (ف ۱۷ ) ۰ 

الرقیق ( ف ۱۳ و۲۸ ) لکن الاعداد لم تكن ضخمة ٠‏ 

منطقة الخلیج العربي وخلیج عمان وکرمانیا 

المرجان Huzayyin)‏ ص ۲۱۰ ) 

)۲۱۰ ص‎ Huzayyin) 551 

الخیور من شرق الجزيرة ‏ لعلها منطقة القطیف ) وعمان ( ف ۳۰ و٩‏ 

وص ۱۷۲۰ ) ۰ 

التمر عمان TV)‏ و٩٤‏ ) 

رهج الفار من کرمانیا ( ف 1٩‏ وص 191١‏ ) 

القوارب الخيطة ( ف ۲۱ ) 

الهند وما جاورها 

الذهب — غرب الکنج ( ف W‏ وص ۲۵۸ ) 

الفولاذ الهندي ( ف 5 و YA‏ وص ۱۷۲ ) كان مطلوبا في النطقة المحيطة 

بالحیط الهندي ۰ 

التحاس — كان النحاس یصهر في عدد من مدن الهند الداخلية ( ف ۲۹ )۰ 

الاخشاب وبخاصة التيك والابنوس ( ف Y‏ وص ۱۵۲ ) ۰ 

البتل ( ف 5ه وص ۲۱۷ ) وهو GLI‏ یمضفه الهنود بعد الاکل e‏ 

الارز بکمیات کبيرة (ف ۱6 و۱) ) 

القمح ( ف ۱۲ ) 

زیت السیرج (ف ۱6 و 1۱ ) 

الدهن الهندي ( ف ۱6 و £1 وص ۱۷۱ ) 

السکر ( ف ۱6 وص ۱۱۷ ) 

الماس ( ف ٥١‏ وص ۲۲ ) 

العقيق و الیاقوت من داخل البلاد بنوع خاص ( ف ۲٩‏ و 1۸ ) 

الیاقوت الازرق من اللبار ( ص ۲۲۲ ) 

الاؤلؤ في خليج منار ( ف (oA — of‏ 

الکحل یصنع في الهند ( ف 1٩‏ ) 

القطن في غوجرات والاقمشة القطنية (ف 1 و ۱6 و ۱ ) 


(0 


(0) 


إلى 


Ag 


الوسلین من اراغورا (ف ۲٩‏ وص ۱۱۸ ) 

آقمشة من انواع مختلفة ( ف EA‏ ) 

الاواني الفخارية ( ف £4 و OF‏ وص۲۲۰ ) 

Jan 

الديلة (ف ۲٩۹‏ وص ۱۷۲ ) 

الافاویه ویدخل 3 عدادها الفلفل بانواعه والقرفة ۰ وکان ساحصل 
ملبار الصدر الاول لاكثر هذه الانواع ولکن مع الزمن تمکن التجار مسن 
الحصول على بعضها من اسام وبرما وان كان مؤلف « الدليل » لم يصل 
تلك الجهات ( ف ۲۹و۱)و۹)واه وص ١55‏ و۱۹۱ و ۲۱۴۳ E‏ )۰ 
الطیرب وهذه ایضا كانت کثيرة الانواع من العود الى العطور ( ۳۹۵ واه 
وص ۱۷۰ و ۳۱۷ ) ۰ 


(V)‏ اللایو والصين 
الحرير ( ف ۲٩‏ و £4 و OV‏ و16 وص ۲۱۲ وما بعدها ) 
الحديد ( Huzayyin‏ ص ۱۹۹ ) 
الاواني الفخارية والصيني ( ف OV‏ وص ۲۲۰) 
الفار ( ف SA‏ و ص 191 ) 


(A)‏ يضاف الى ما ذکر 
الیشب الذي كان يؤتى به من اواسط اسية ( ص ۲۲۲ و ۲۲۳ ) والفرو 
( من التبت ص ۱۷۱ و ۲۵۷ ) ۰ 
والرصاص من الشرق ( ف EA‏ وص ۱۹۰ و۲۲۱ ) والفیروز من خراسان 
( ص ۱۷۱ ) واللازورد الذي كان ياتي دوما من مق ايران وبکتریا 


۸ ص ۱۵ ۰ 


يذكر مولف « الدلیل الى البحر الارثيري » الوانيء التي عرنها شخصبا 
وهي الوانيء الواقعة على البحر الاحمر وموانیء شرق افريقية وموانيء جنوب 
الجزيرة وخلیج عمان وموانيء الهند الغربية . ویضیف الى ذلك اخبارا نقلها 
سماعا عن الوانيء الواقعة في الخلیج العربي وشرق الهند وشیئا عن بعض 
موانيء الصین . الا Laie Cal‏ یتحدث عن الوانيء الهندية (الغربیة) الکبری 
يشتير الى ما ينقل البها.من اعات ادن الداخلية J‏ لات الناطق الذاخلية 
والمجاورة . فالرجل كان » قبل كل ثسيء » تاجرا ‏ یعرف الموانيء ومتاجرها » 
استيراد! وتصديرا 6 ويعني بذلك . 
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والذي نرید ان نقعله الان » رغبة منا 3 الافادة قدر المستطاع من هذه 
الوثيقة الفريدة » هو ان نتناول الموانيء الهامة في الدليل » فنلخص بعش با 
ذکره عنها 


)1( في البحر الاحمر — الساحل الافريقي 


الوانيء الرئيسة للتجارة هنا هي » من الشمال الى الجنوب » میوس 
هرموس (راس ابوسیر) وبرنيتسي (خلیج ام الکتف) وبطولایس (جزيرة الريح) 
وادولیس (عدولي) ۰ وقد كانت الاولی نقطة الانطلاق الاولی في ایام البطالة 
للاتجار مع الساحل العربي وساحل افريقية والهند » وکان اتصالها داخلبا مع 
تفط على النيل . ومثل ذلك يقال من الثانية » التي كانت تتصل بتفط ايضا . 
ومع ان ان الاولى فقدت بعض اهميتها في القرن الاول للميلاد » فان الثانية ظلست 
الميناء الرئيس للاتجار مع الموانيء العربية . )۲٩(‏ وكانت بطولمايس مركزا 
للاتجار مع الداخل بخاصة للحصول على الفيلة اللازمة للبطالة )۴١(‏ ۰ ولكن لما 
اهيل استعمال هذه الحيوانات في الحروب قلت اهمية هذا الميناء . اما ادوليس» 
وكانت على مقربة من میناء مصوع الحالية » فقد كانت تتجمع فيها غلات 
السودان واثيوبيا » فضلا عن الكثير من منتوج الصناعة المصرية . ولذلك نجد 
ان صاحب الدليل يعدد الواردات التالية للمدينة : التماش من مصر والاثواب 
من ارزينوي والزجاج الصري ومنه ما هو شبيه بالحجارة الثمينة الشفافة من 
صنع ديوسبوليس ( لعلها مدينة طيبة القديمة والاقصر الحالية ) (1؟) والنحاس 
الاصفر والاحمر والخمور من اللاذقية وايطالية وزيت الزيتون والحديد والفولاذ 
والاتمشة من الهند . أما ماكانت تصدره ( بالاضافة الى بعض ما تستورده مما 
ذكر ) gull‏ والذبل وقرن وحيد القرن (۳۲) . 


(؟) في البحر الاحمر ‏ الساحل العربي 


تقع لوكي كومي ( الحوراء ) مقابل ميوس هرموس وبرنتسي على الشاطيء 
القابل . وقد كان يصلها بالبتراء طريق بري تنقل عليه التاجر التي تحيلها 
السفن الصفمة الى هذه الميناء . وقد جرت العادة ان يقيم موظف من البتراء 
في الحوراء للنظر في الرسوم الجمركية وجمعها هناك تيسيرا لامور التجار (۳۳). 
الا ان الميناء الرئيس للتجارة في ذلك الساحل هو موزا (مخا) » هذا مع العلم 
ان ميناءها لم يكن جيدا » لكن موقعها بالنسبة للیمن والجهة car‏ واا 
بموانىء جنوب الجزيرة وما بعد ذلك جعل منها مركزا تجاريا ممتازا . ويعدد 
صاحب ( الدليل ) ما يرد اليها فيذكر ١‏ الاقمشة الارجوانية والاردية اليمنية 
والزعفران والموسلين والارز والطيوب والخمور والحبوب . اما ما تبعث يه 
فیشمل : المر المتاز والمرمر والعاج والذبل ( وهذان U‏ ينقلان اليهيامن 


دراسات الخلیج والجزيرة العربية ‏ المدد 4 AY‏ 


(aA nîy) 
eier Ane -777 
سررو مین‎ 0 5 í 8 
بر‎ eA HO TOA ڪس‎ 


WAC PEA REE سس‎ 


CEA‏ ورم يضم يما 


افريقية ( والرماح والحراب (YO‏ . ویتاجر اهلها مع الساحل الانريقي ومدينة 
بريغازا ( برواخ ) في الهند (Yo)‏ + 
0 في شرق افريقية 

عندما تخرج السفن من البحر الاحمر » ميممة شطر شرق افريقية » تمر 
Yal‏ بأفاليتس ( المرجح انها زيلع الحديثة ) (۳۹) ۰ ثم تأتي مالاو (بريرة)» وكانت 
تصدر المر والقرفة والرقيق والعاج (YY)‏ ۰ وتنتقل السفن بعد ذلك الى موسلوم 
) راس هنترة ؟ ) التي كانت مركزا كبيرا لتصدير القرفة بحيث كانت تؤمها سفن 
كبيرة (۳۸) . وثمة اوبون (راس هافون) التي كانت سوقا للرقيق والذبل ( من 
افريقية ) والارز والدهن الهندي والسيرج والاقطان والسكر ( من الهند ) . وقد 
كانت هذه اكبر موانيء افريقية الى الجنوب من راس غودنروي (YA)‏ ۰ اما آخر 
ميناء في شرق افريقي يذكره صاحب » الدليل » فهو رابتا ( لعلها كلوة ) ۰ ويبدو 
أن هذه المدينة كانت ت in OE‏ ين WRG Ko‏ و 
وسيوفها . أما ما كانت تصدره فلا يختلف عن الذي كان يصدر من غيرها من 
الوانيء الافريقية مثل العاج بكميات كبيرة » لكن لحنت كل ی 
ادولیس ( عدولي ) » وقرن وحید القرن والذبل ( وهو اجود الاصناف بعد نبل 
الهند ) وزیت النخیل » ولکن بکمیات محدودة ۰ 


(D‏ في جنوب الجزيرة العربية 

كانت هناك ثلاثة موانیء هامة : یودیمون (عدن) وقنا ) حصن الغراب 
أو بير علي ) وموشا ( خور ريري ) ومركزان تجاريان في جزيرة ديوسقورديا 
( سوقطري ) وجزر زنوبيا ( كوريا موريا ) ۰ أما يوديمون فقد كانت مركزا لتبادل 
السلع المحمولة من الهند والسلع المنقولة من مصر وما وراءها » وذلك قبل 
اکتشاف الرياح الموسمية وقيام التجارة المباشرة ( الى درجة ما ) . وعلى كل 
فيبدو أن المدينة دمرتها غزوة من الداخل قبل ايام صاحب « الدليل » بقليل . 
وكانت قنا من اکبر المراكز التجارية في جنوب بلاد العرب قبل ايام المؤلف » 
واستمرت على ذلك في ايامه وبعده . وكانت تجارتها تشمل البضائع الهندية 
والمصرية والافريقية وما كان يأتي عن طريق الخليج العرين انا + انس سا 
وارداتها » وهي اصلا لحاجة سكانها وللتصدير » فهي القمح والارز والخسر 
والثياب والازر والاردنة والنحاس والقصدير . أما صادراتها فهي اللبان اذ أنها 
كانت اكبر موانيء تصدير هذا النوع من البخور الذي كان يحمل اليها من 
حضرموت وظفار على انها كانت نقطة تبادل السلع المختلفة ايضا . وموشا 
( خور ريري ) كانت Lad‏ مركزا لتجميع اللبان بالدرجة الاولى . كما ان السفن 
العائدة من الهند كانت تشتو هناك اذا جاعت متاخرة بالنسبة للرياح » ويتبادل 
التجار عندها سلعهم من T‏ والقمح والسيرج مع موظفي اولي الامر 
فيأخذون منهم اللبان ٠ (EN)‏ 
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ویتحدث الولف عن جزيرة دیوستوردیا ( سوقطري ) فیصفها بانها متسمة 

وارضها في بعضها جاف لکن تسما منها تغطيه الستنقعات التي تجتازها انهار 
تكثر قيها التباسیج .كما ان الحزيزة تغرف: enc‏ الضحمة التي ,ياكل . الشاسی 
لحمها ويستعملون شحمها للتأدم به . وتصدر الجزيرة الذبل البحري والبري 
ذلك بأن تجار موزا ( مخا ) والتجار الذين تأتي بهم السفن مصادفة الى الجزيرة 
يبتاعون هذه الاشیاء . كما أنهم يحملون اليها حاجة السكان من الارز والقمح 
والقماش الهندي والرقيق من النساء » ولكن بأعداد محدودة . أما جزر زنوبیا 
(كوريا موريا) فلم تكن لها أهمية تجارية خاصة » باستثناء الذبل الجيد الذي 
يوجد فيها » والذي يبتاعه تجار قنا (EY)‏ ۰ 
(o)‏ منطقة الخليجين ‏ خلیج عمان والخليج العربي 

أما بالنسبة للخليج العربي فالمؤلف Ki‏ اسمين hii‏ وهما ابولوغوس 
( الابلة ) وشراکس سبازيني ( المحمرة ) . ويكتفي بالاشارة الى عمان بالنسبة 
الى الخليج الاخر . ويذكرنا بأن عمان فيها تمر ونبيذ وسفن مخيطة أو كما 
يبدو من الكلمة التي پذکرها » وهي «مادراتا» » مدرعة على ما ارتأى غلازر , 
ولکن عمان الیناء كانت متجرا كبيرا اذ كان يأتيها النحاس وعود al‏ وخشب 
التيك والابنوس والخشب الاسود ( من الهند ) والبخور ( :من قنا ) » كما أنها 
كانت تصدر » بالقابل » القوارب والسفن المدرعة ( من جذوع النخل ) واللؤلؤ 
( الآتي من الخليج العربي ) والثياب وبعض النبيذ والذهب والرقيق ٠ (EN)‏ 
V‏ الهند ‏ الساحل الفربي 

يذكر صاحب « الدليل » عددا كبيرا من الموانىء الواقعة على الساحل 
الممتد من مصب السند الى جنوب الهند . ولكننا سنكتفي الان بذکر الاهم من 
هذه الوانیء وهي : 

1 'بريريكوم 1 بهاردیزر ) الواقعة عند واحَة مق مصبات نمر Stal‏ 
المتعددة ۰ والسفن التي تلقي مراسیها هناك تحمل الى الميناء ومنه متاجر 
منوعة . أما ما تستورده المدينة فیشمل الاتمشة البسيطة والطبعة خاصة 
الكتانية منها (مصر) والياقوت والرجان ( من البحر التوسط ) والبخور والزجاج 
والاوعية الذهبية والفضية وبعض ااخمور . أما ما تصدره فیدخل dy‏ عود aill‏ 
والفیروز واللازورد والفرو والحریر والنیله ‏ وهذه الصادرات كان يحمل 
بعضها » مثل الفرو من التبت والحریر من الصین (EO‏ ۰ 

(ب) الیناء الثاني هو باریفازا ( برواخ ) الذي يقع على خلیج كمباي . 
والطریق اليه تصعب اللاحة فیها . هذه الدينة تصدر عود الند والعاج والیشب 


4. 


والاتمشة القطنية النوعة والقماش الحريري والقلفل الطویل . اما ما تستورده 
فلا یخرج Le‏ تستورده جارتها الشمالية (fo)‏ + 

(ج) في ساحل اللبار تقع ثلائة موانيء متجاورة بحيث انه يمكن الاشارة 
اليها مجتمعة . وحري بالذكر أن هذا الساحل هو الذي كان يصدر البهارات 
والتوابل.على: اختصلاف انواعها » وبخاصة النلتل » آلى جميع DU‏ 
الواقعة الى الغرب من الهند ۰ ابا الموانيء الثلائة فهي موزيريس (كرانغامور) 
ونلسنده ( کوتايام ) وبکرا ( یورکاد ) ۰ واکبر صادرات هذه الدن هو الفلنل » 
من حيث القيمة والكمية . يلي ذلك اللؤلؤ الجید بکمیات كبيرة والعاج و الحریر 
[ السيني الاصل ) وعود alll‏ والحجارة الكريية علی آختلاف ally Leal gil‏ 
Lill,‏ . وكانت هذه الوانيء تستورد معدن الکحل ( من شرق الجزيرة العربية ) 
ETRE ET‏ 

لكن” اكبر واردات تلك المنطقة كانت النقود ى الذهبية والفضية (EV)‏ . 
ذلك بان السلع التي كانتا تاتي من الامبر اطورية خاصة لم تکن تساوي الا جزءا 
صغ را من ثين التوابل و الافاوية و العطور والطیوب والخجارة الكريمة وما الى 
ذلك میا یستورده العالم للروبائي بخاصة » وجیرانه الشرتیون (6۷) + 


یترتب غلینا » في نهاية هذا البحث » ان نشیرالی, ase‏ من السائل التملعة 
بالتجارة في القرن الاول لمیلاد » والتي تحدث عنها صاحب الدلیل وغيرة . 

)1( يذكر « الدليل » النقود في فصلين هما : 5 و OF‏ + فقي الفصلین 
Si‏ الرصاص بين ما تستورده الهند . وقد علق شوف على ذلك بان الرصاص 
كان یستعمل في الهند لسك النتود » اذ ان نقودهم كانت رصاصية » وظلت کذلك 
مدة طويلة (EA)‏ + 


)1( خلى آن الاهم من فلك هو اشارة الدلیل الی a sasadh‏ 
والذهيية التی کانت تصدر آلی Stall‏ من المالم الزوماتین ۰ ففي 6٩ Sead‏ یذکر 
النتود الذهبية والفضية على آنها مها تستورده الهند (EA)‏ . لکن فى فصل ۵٩‏ 
یتول صاحب ١‏ الدلیل » « پستورد في هذه الواتیء س الواقعة على الشاطیء 
الغربي للهند س في التام الاول کمیات كبيرة من النقود » . وحري بالذکر ان 
العالم الروماتي » الذي انصرف الكثر من سکانه الى الاستمتاع بها كان في الشرق 
من افاویه وطیوب وحجارة كريمة وما الى ذلك » كان ینفق علیها الکثیر ۰ ذلك 
مان صادراته الى الشرق لى تكن كافية لد النفقات . لذلك كان ال یزان 
التجاري » dacs Ly‏ من عجر » في صالح الهند . وقد اشار بليني الی خللف آذ 
قال ob‏ التضية حرية بالاهتمام الجدي اذ ,ان. الذي تستنزفه الهند من ثروتنا 
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لا يقل خمسمئة وخمسین ملیون سسترسه )+0( . وقد قدر شوف (سنة )۱٩۱۲‏ 
هذا البلغ بما قيمته اثنان وعشرون ملیون دولار (۵۱) ۰ ومما يجب ذکره انه في 
سنة ۲۲ م كان Jio‏ هذا الامر قد شغل بال الامبراطور طیباریوس الذي تذمر » 
في رسالة مجلس الشیوخ الروماني » من جراء البالغ الباهظة التي كان الرومان 
ينفقونها على ما يتزينون به . فأشار الى صعوبة اصلاح الحال والعودة الى 
البساطة القديمة . اذ كيف يمكن التحكم في الذوق فيما يتعلق باللابس ؟ وكيف 
العمل والناس مفتونون بالمجوهرات وهذه القطع الثمينة التي تستنزف ثروة 
الامبراطورية (oy)‏ ؟ 

(Y)‏ اقتصرنا في هذا البحث على ذكر الطرق التي كانت السفن تتبعها في 
تنقلها عبر تسمال المحيط الهندي والبحر العربي وخليج عمان وبحر الزنج والبحر 
الاحمر » وذكرنا اهم الموانيء أو الراکز التي كانت السفن تقصدها © واجملنا 
غلات الناطق المختلفة واهم الصادرات والواردات في كل من الوانيء والمراكز. 
على أنه جدير بالذكر أن الموانيء كانت نقاط التقاء بين ما تحمله سفن اليم 
وحيوان oll‏ من متاجر "+ وما كانت ظباکله من بضالم © وان کل gt bala‏ 
مجموعة من الموانىء على الاقل » كان لها خلفية ارضية تجمع ما تنتجه وتوزع ما 
تستورده عليها . والجمع والتوزيع LIS‏ یقتضیان وجود تجارة برية وطرقبرية. 

هذا لم نتحدث عنه هنا » ونامل ان نتناول قضية الطرق البرية التي كانت 
تريط اجزاء الجزيرة العربية داخليا » والتی كانت تربط بين الجزيرة وجيراتها في 
الحقبة نفسها في المستقبل . 
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THE DEVELOPMENT OF SEA ROUTES 
AND TRADE BETWEEN THE RED SEA, THE ARAB GULF, 
AND THE INDIAN OCEAN 


BY DR. NICHOLA 21۸0۰ 


The old world witnessed three major civilizations : Mesipotamia, Egypt, and 
the Sind. The Sind civilization flourished between 2600 and 1500 B.C., and 
had strong commercial ties with Mesipotamia through the Arakiar. Gulf ar.d 
the Gulf-of Oman. These ties could be summarized as follows : 

1, The Magan ( or Makan ) country - Oman and its supplements - used to 
export copper to Mesipotamia, and it could be that some of this copper went 
East to India. 

2. Delmon Kingdom, may be present Bahrain, covered a vast area. This area 
included the main centers for Eastern and Northern trade. 

3. The ships used to bring froh the Sind wood, cotton, ivory, red emerald, 
and other precious stones. It seems that cotton was first known in the Sind 
area. 

The collapse of the Sind civilization ( in 1500 B.C. ( sustained these 
commercial ties. 

In the red Sea, the Egyptians had commercial ties with the Bunt ( or Bun ( 
country which lasted until the year 2000 B. C. Most historians believe that the 
Bunt country covers the Arab and African areas around Bab E]-Mandeb straits 
on the side overlooking the Indian Ocean. The most important commercial 
Egyptian missions was that of Queen Hatshbsout which reached Soqtari Island, 
Somalia, and even Hadramout. 

After the decline of the Egyptian Empires’ role in the Red Sea, the Phoenicians 
appeared ( in the tenth century B. C. ) there as big merchants. Ahiram, King 
of Tyre, had a commercial fleet working in the Red Sea. Phoenician ships used 
to sail to Ofeer country ( could be India itself ) and return loaded with gold, 
silver, precious stones, sandal wood, peacoks and chimpanzees. 

Despite all these activities by the various parties, Arabs of southern Arabia 
ultimately gained control of the trade East ard West and monopolized 
knowledge of the roads for along time which enabled them to monopolize 
trade to and from India, and to distribute these goods to the countries on 
the western coast of the Red Sea. 
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Alexander’s wars have changed the course of history in the area which extends 
from Greece to India through Asia Minor, Syria, Egypt and Iran. Alexander 
was greatly interested in rediscovering the sea route from the Sind river to the 
mouth of the two Rivers of Iraq. In November 326 B. C., Alexander’s mission 
took off from a port near present Karachi and sailed along the coast 
and reached Al-Ahwaz in February 325 B. C., The Journey was very useful 
in locating the places suitable for resting, getting supplies, buidling harbours 
and towns along the coast of the two Gulfs, Oman and the Arab Gulf. 
The Egyptians kept up their interest in trade with India until the first century 
B.C. However they were never able to trade directly with Iidia since the 
Arabs remained in control of trade routes. 
With the rise of the Roman Empire and the prevailance of Roman peace, 
people attained economic surplus and thus cared for luxuries like jewels, 
ivory, spices etc. which were found in India, Somalia and Arabia. Merchants, 
especially from Egypt, had to secure these goods. 
Sea transport between southern Arabia and Africa on the one hand and 
India on the other, greatly developed by the discovery of the course of the 
monsoon winds at the end of the first century A. D. A Greek sailor left Aden 
and when he was facing Ras Fertek, he decided to stop sailing along the 
coast, and to make use of the summer monsoon across the Arab Sea. His 
theory was right and he directly reached the mouth of the Sind river. A second 
route was followed : from Aden to Moziris ( Karngamoor ( on the western 
coast of India, The voyage from the southern part of the Red Sea to Malabr 
coast required 40 days. 
The best source about the trade itself and its ports is a pamphlet by an 
unknown writer, most probably a Greek merchant who lived in Egypt in the 
First Century A. D., entitled : THE PERIPLUS OF THE ERYTHRAEN 
SEA. The author states that there are 28 important ports distributed as 
ollows : Red Sea ) Egypt ( 2; South Africa, Bab El-Mandeb and East Africa 
9; Arab Lands 5; Arab Gulf 2; Makran Coast 1; India 7; China 1. 
The Unknown author has also mentioned the goods exchanged among the 
different countries of the area under discussion. These could be summed up 
as follows : 
1) The Eastern Mediterranean ( except Egypt ( : wine, olives, glass, white 
marbles, and coloured cloth, 


2) Egypt and the Red Sea ( African Coast ) : cloth, pearls, precious stones, 
grapejuice, and Kohol. 

3) Southern Arabia - from Yemen and Hadramout : turtles’ shields, 
incense, grain, wine made of dates and grapes, kohol, emerald, gold, 
and spears. 

4) East Africa : spices, sesame, ivory, turtles’ shields, and slaves. 

5) The Arab Gulf, The Gulf of Oman, and Karmania : pearls, wine, dates 
and sewn boats. 

6) India and its surroundings : gold, Indian steel, copper, wood, especially 
Tik, Abnus, Batal ( a digestive plant ), rice, wheat, Indian oil, sugar, 
diamond, ruby, garnet, Kohol, cotton, cloth of all kinds, turtle shields, 
spices, perfumes, and pots. 

7 ( Malayo and China : silk, iron, pots and China, 
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